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الاقتصاد السياسي 
لمحات عن المفهوم والمنهج والنظريات وا2نتقادات الموجهة لها 

حافظ لصفر 

بكالوريوس في الفلسفة وعلم النفس وعلم اLجتماع 

ماجستير في إدارة اJوارد البشرية وماجستير في ا6دارة التربوية 

وماجستير في القيادة اJجتمعية 

باحث دكتوراه في الفلسفة 

اäلقة (۲) 

الفصل الثاني: تطور الفكر والنظم اVقتصادية 

ا\بحث اXول اVقتصاد السياسي في الفكر الرأسمالي 

• نـظریة القیمة: تسـتمد القیمة مـصدرهـا مـن الـعمل، وتـقاس بكمیة الـعمل ا]ـبذول (ومـن روادهـا: " آدم 

سمیث "و"دافید ریكاردو") ا?ــاص بــالقیمة كــأســاس لتحــدید ا7ثــمان، وعــرفــت بــاســم نــظریة القیمة فــي 

الـــعمل، فـــقد اعـــتبر "آدم سمیث" أن الـــعمل هـــو أفـــضل مقیاس یمكن أن نـــعبر بـــه عـــن القیمة حـــاضـــرا 

ومسـتقب)، وذلـك 1عـتقاده أن قیمة الـعمل 1 تـخضع للتغیر عـبر الـزمـن، فـمث) عـندمـا نـقول: إن قیمة سـلعة 

مـا هـي عشـر وحـدات سـاعـات مـن الـعمل، فـإن ذلـك الـعمل یبقى سـلیما مـهما انـتقلنا عـبر الـزمـن وا]ـكان، 

والقیمة فــي الــعمل عــند" ریكادو تــنطلق مــن أن التغیر ات فــي قیمة الــنقد 1 تــسمح لــه بــأن یكون مــعبرا 

مـ)ئـما عـنها، 7ن الـتحو1ت فـي قیمة الـنقد قـد تـؤدي مـن خـ)ل التغیرات فـي مسـتوى ا7سـعار إلـى إخـفاء 

آثـار التغیرات فـي كمیات الـعمل الـضروریة *نـتاج السـلع وا?ـدمـات، فـالـرأسـمالـي يـدفـع لـلعامـل مـا يـجعله 

  . 1قادرا على إنتاج القيمة، ولكنه يأخذها منه، ويستأثر بفائض القيمة

 • نـظریة اXجـور: ارتـبط مـفهوم ا7جـور عـند الـك)سیكيg ¢ـفهوم ا7جـر الطبیعي أو نـظریة حـد الـكفاف، 

وذلـك بـافـتراض أن مـا يـحصله الـعامـل هـو نـفس مـا كـان یتقاضـاه الـعبد فـي ظـل الـعبودیة، وطـور"شـومبیتر" 

 “Antony Montchrestien “Traité de l’économie politique” (1615), semis to have been the first 1

to Publisher a book Under the titille of Po - Sieur de Waterville.
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و"آدم سمیث "نــظریة تــكاملیة حــول ا7جــور، حیث ركــز" سمیث "عــلى دراســة قــوانین تــوزیع القیمة بین 

الـعمال وصـاحـب ا]لكیة، واعـتبر أن ا7خـريـن لـهم مـقابـل، أمـا الـعمال فیأخـذون الـباقـي، فـتصوروا أن أجـور 

الـعمال هـي أحـد تـكالیف ا*نـتاج وتخفیضها سـيؤدي إلـى انـخفاض أسـعار السـلع وا?ـدمـات، وهـذا ینتج 

عـنه زیادة فـي الـطلب عـلى هـذه السـلع وا?ـدمـات، ™ـا یشجع أصـحاب الـعمل عـلى زیادة إنـتاجـهم، ومـن ثـمة 

یتضاعـف الـطلب عـلى الـعمل، وعـلى أسـاس أنـه مـثل سـلعة فـي الـسوق، فـإن مسـتوى ا7جـر هـو الـذي یوازن 

بین العرض والطلب على العمل.  

• نــظریة الــریع: لــقد ارتــبطت فــي إطــار الــفكر الــك)سیكي" بــریكاردو الــذي اعــتبر أن ا7جــر الــذي یدفــع 

]ــالــك ا7رض فــي مــقابــل اســتغ)لــها فــي الــزراعــة یسمى ریعا، ویختلف بــاخــت)ف درجــة خــصوبــة ا7رض 

ومــوقــعها، فــا7راضــي الــزراعیة، ولــذلــك فــإن رؤوس ا7مــوال ا]ــوظــفة فیها ســوف تــعطي بــالــضرورة أربــاحــا 

مـتفاوتـة، ولـذلـك فـإن أصـحاب ا7راضـي ا7كـثر خـصوبـة یحصلون عـلى مـعد1ت أربـاح أعـلى مـن غیرهـم، 

 . 1وهذا ما سمي فیما بعد "بالریع التفاضلي"

• نــظريــة الــسكان: لــقد تــعرض الــك)سیكيون إلــى ا]ــسألــة الــسكانیة مــن حیث ارتــباطــها بــالــوضعیة 

ا1قـتصاديـة، مـن مـنطلق تـركیزهـم عـلى دور ا7فـراد فـي اسـتغ)ل ا]ـوارد ا]ـتاحـة، حـيث أكـد" آدم سمیث "أن 

لـ√مـكانـات الـغذائیة ا]ـتاحـة تـأثیر فـي الـكثافـة الـسكانیة، كـما حـاول" ریكاردو "أن یبرهـن عـلى وجـود عـ)قـة 

بین اäـركـة الـسكانیة وحـركـة رأس ا]ـال وتـطوره، إ1 أن أبـرز الـنظريـات الـسكانیة الـتي عـاîـت الـع)قـة بین 

الـسكان وا]ـوارد هـي نـظریة ا1قـتصادي ا1نكلیزي"مـالـثوس" فـي كـتابـه" حـول قـانـون الـسكان"، والـتي 1زالـت 

مـوضـع جـدل ونـقاش فـي الـدراسـات ا1قـتصاديـة، فـلقد اعـتبر" مـالـثوس" أن قـدرة ا*نـسان عـلى ا*ƒـاب تـفوق 

إنـتاج ضـروریات اäیاة، فـفي نـظره أن قـدرة الـسكان عـلى الـتزاید أعـظم مـن قـدرة ا7رض عـلى إنـتاج وسـائـل 

العیش، وصـاغ ذلـك حـسابیا مـعتبرا تـزاید الـسكان یتم وفـق مـتوالیة هـندسیة، بینما 1 تـزید وسـائـل العیش إ1 

وفــق مــتوالیة حــسابیة ضــعيفة، وبــناءً علیه قــال بــأن الــعالــم مــقبل عــاجــ) أم آجــ) عــلى أزمــة حــادة ومــجاعــة 

، إ1 أن أصـحاب هـاتـه الـنظريـة  2مخیفة، واضـطرابـات عنیفة تهـدد البشـریة وأمـن الـعالـم وتـعصف بـاسـتقرار

1 س4م جبار شهاب "الدول الريعية وصياغة النظم اLقليمية دول الخليج نموذجا" مجلة العلوم السياسية العدد 21 سنة 
2012

 Principe of population sixth edition in two volumes London John Murraw Albemrale street. 2

mdcccxxvi p. 25.
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الـتشاؤمـية نـسوا أن مـصمم الـكون، ومـا فـيه مـقدر لـها رزقـها، وهـذا طـرح يخـدم أجـندات تـصنع وتـتحكم فـي 

اتـخاذ وصـنع الـقرار الـعا]ـي ™ـا جـعله يـقترح مـا يـسمى بسـياسـة Nـديـد النسـل ومـنعه، والـرسـول صـلى ا∏ عـليه 

وسـلم يـحث عـلى الـتكاثـر الـطبيعي لـتفاخـره بـأمـته يـوم الـقيامـة، وسـياسـة مـنع اäـمل وNـديـده مخـططات 

تــنافــي الــعقائــد الــسماويــة، وتــضر بــتكاثــر الــنوع البشــري، أمــا مــقدرات خــيرات ا7رض وأقــواتــها دبــرهــا ا∏ 

سـبحانـه بـإحـكام وتـقديـرات دقـيقة، يعجـز عـقل البشـر أن يـفهمها، ومـن ثـمة فـقول مـقدرات وثـروات ا7رض 

1تـكفي تـعدادا مـعينا مـن سـكان الـعالـم، مـاهـو إ1 مـكر فـي ا?ـفاء تـقوده نـخبة عـا]ـية تسـيطر عـلى بـنوك 

الــعالــم، وتــوظــف الــعلم اäــديــث واùلــية ا*عــ)مــية"حــرب نــاعــمة وســلسة" لــتتحكم فــي خــيرات ا7ض، 

وتخطط للت)عب بالنوع البشري و¢صيره ا]ستقبلي من النواحي الوجودية والقيمية وا*نسانية.  

• نــظریة الــتخصص وتقســيم الــعمل: نــعني بتقســيم الــعمل Bــزئــة الــعملية ا*نــتاجیة إلــى عملیات فــرعیة 

وتـوزیعها عـلى عـمال متخصصین، لـلقيام بـأعـمال مـختلفة ومـتشعبة ومـتكامـلة، واصـط)ح الـتخصص فـي 

الـعمل شـاع اسـتعمالـه فـي الـصناعـة والـزراعـة والـتجارة وفـي حـقل ا?ـدمـات الـتي یمكن تقسیمها إلـى أعـمال 

بسیطة یؤدیها ا1خـــتصاصیون وا]هنیون ذوو ا]ـــمارســـة وا]ـــهارة وا?ـــبرة وا]ـــؤهـــ)ت العلمیة، وقـــد نـــادى 

الـك)سیكيون وعـلى رأسـهم تـايـلور بـضرورة تقسیم الـعمل، ]ـا یترتـب علیه مـن زیادة فـي ا*نـتاج ومـهارة فـي 

إتقان العمل.  

• نـظريـة الـتجارة الـدولیة: نـادى الـك)سیكيون بحـریة الـتجارة وعـدم فـرض رسـوم جـمركیة عـلى الـصادر ات 

والــواردات، وبــا1ســتناد إلــى مــفهومــهم للقیمة یبنون نــظریتهم فــي الــتجارة ا?ــارجیة الــتي تــقوم عــلى مــبدأ 

التقسیم الــدولــي لــلعمل، ولــقد افــترضــوا حــول الــتجارة وجــود دولتین وســلعتین، والــتبادل یأخــذ شــكل 

مــقایضة، وعــوامــل ا*نــتاج مــتوفــرة بكمیات محــدودة، ذلــك أن ¶ــو ا*نــتاج 1 یرجــع إلــى الــزیادة فــي أحــد 

الـعوامـل وٕا¶ـا إلـى Nسین إنـتاجیة الـعوامـل وا7عـمال ا]ـتاحـة الـتي تـتمثل فـي الـعمل، كـذلـك افـترضـوا ثـبات 

الـتكالیف مـع زیادة السـلع ا]ـنتجة كـالـنقل أو الـرسـوم اîـمركیة مـع الـتوظیف الـكامـل لـعوامـل ا*نـتاج وحـریة 

حـركـتها بـصورة مـطلقة داخـل الـدولـة الـواحـدة مـع عـدم قـابلیة الـتنقل بین الـدول، وهـذه الـفرضیات تـكون 

 . 1دائما في إطار سیادة ا]نافسة التامة بg جمیع ا7سواق الداخلیة وا?ارجیة

1 مطانيوس حبيب "اLقتصاد السياسي" اJوسوعة السياسية اJجلد10 جامعة دمشق 1990 - 1991
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• دور الـنقود فـي الـفكر الـكhسیكي: انـط)قـا مـن نـظریة القیمة فـي الـعمل اعـتبرالـك)سیكيون أنـه مـن 

ا?ــطأ اعــتبار الــنقد وحــدة لــلعد ومقیاســا للقیم، كــما تــصوربــاتيســت ســاي الــنقود مــا هــي إ1 أداة لتسهیل 

ا]ــباد1ت، وأن الكمیة الــتي یحتاجــها أي بــلد تتحــدد ¢جــموع ا]ــباد1ت الــتي تســتوجــبها ثــروتــه ونــشاطــه 

الـــصناعـــي... فقیمة الـــنقد ا]ـــتداول فـــي أي بـــلد، وبـــغض الـــنظر عـــن ا]ـــادة ا]ـــصنوع مـــنها، تـــتولـــد عـــن 

اسـتعما1تـه، وهـو یمثل جـزءا مـن ثـروة الـبلد، ∂ـامـا مـثل أي سـلعة أخـرى، فـالـنقود بـالنسـبة لـلك)سیكيg أداة 

لتسهیل ا]ـباد1ت و*∂ـام ا]ـعامـ)ت الـتجاریة، ولیست غـایة لـلحصول عـلى السـلع وا?ـدمـات 1سـته)كـها 

وNقیق ا]ـنفعة، أواسـتثمارهـا îـمع الـثروة، ومـن هـذا ا]ـنطلق، فـإن الـطلب عـلى الـنقود مسـتمد مـن الـطلب 

عــلى الســلع وا?ــدمــات، فــإذا ارتــفع الــطلب عــلى الســلع وا?ــدمــات، ازداد الــطلب عــلى الــنقود أیضا، 7ن 

وظیفة ا7خـيرة هـي الـوسـاطـة فـي عملیة تـبادل الـثروة، ویثمن الـك)سیكيون ا]ـوارد ا1قـتصاديـة لـلدولـة كـافـة 

مـن عـمل ورأس ا]ـال وا7رض، وكـذلـك ا7عـمال اäـرة، وأهـم عـوامـل ا*نـتاج هـما: الـتبادل والـعمل الـلذان 

یخلقان الـثروة، فـض) عـن جـمیع ا7نشـطة ا1قـتصاديـة مـن زراعـة وBـارة، وتـصوروا أن كـل ذلـك یساهـم فـي 

تنمیة ثـروة ا7مـة، لـذا فـالـثروة اäقیقیة فـي نـظرهـم تـتمثل فـي السـلع ا1سـته)كیة وا1سـتثماریة، 1 فـي كمیة 

النقود التي یمتلكها الفرد.  

اVنتقادات ا\وجهة للفكر اVقتصادي الكhسیكي: 

وجهت له العدید من ا1نتقادات نشیر إلى بعض منها فیما یلي:  

ا - أســلوب الــبحث: اعــتقد الــك)سیكيون بــوجــود قــوانین عــامــة تــنطبق عــلى ا1قــتصاد فــي شــتى ا7مــكنة 

وا7زمــنة دون ∂ییز، كــما لــم تهــتم هــذه ا]ــدرســة بــدراســة الــتاریخ ا1قــتصادي، واتــبعت طــریقة ا1ســتقراء، 

واعــتبروا أن كــل مــرحــلة مــن مــراحــل الــتطو ر ا1قــتصادي لــ¥Ã تــخضع لــقوانین خــاصــة بــها، و]ــا كــانــت 

اsـتمعات تتغیر فـإن الـقوانین ا1قـتصاديـة تـتبدل، ولهـذا 1 یمكن ا1سـتناد فـي الـبحث عـن الـطریقة التجـریبیة 

التي طبقها الك)سیكيون.  

ب - أسـلوب التحـلیل ا1قـتصادي: فـي إطـار نـظريـة الـقيمة إضـافـة إلـى الـعمل كـعنصر إنـتاج هـناك الـثروات 

الطبیعية ورأس ا]ــال، كــما µ 1ــكن إيــعاز بقیة هــذه الــعناصــر ا*نــتاجــية إلــى عــنصر الــعمل، كــما أهــملت 

ا]ـنفعة الـتي یحصل علیها ا]سـتهلك، وفیما یخص نـظریة الـتوزیع اBـه الـفكر ا1قـتصادي اäـدیث إلـى الـنظر 

لــلتوزیع عــلى أنــه یتحدد طــبقا لــلنظریة اäــدیة، فــا7جــر یتعg عــلى أســاس ا*نــتاجــية اäــديــة لــلعمل وســعر 
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الـفائـدة یتحدد عـلى أسـاس ا*نـتاجـية اäـديـة لـرأس ا]ـال، إ1 أن الـفائـدة ضـررهـا أكـثر مـن نـفعها، ]ـا تسـببه مـن 

تضخـم مـالـي يـؤدي إلـى ارتـفاع أسـعار السـلع فـي الـسوق واسـتفحال ظـاهـرة عـدم سـيادة الـعدالـة ا1جـتماعـية، 

وســيادة الــقوي وبــقاء هــيمنته، و1 يــسمح لــلضعيف ¢ــنافســته وإنــهاك ا1قــتصاد، وبــروز الــفوارق الــطبقية 

الـفاضـحة لـغياب الـعدالـة ا1جـتماعـية وا1قـتصاديـة، وكـأنـنا أمـام الـنظريـة الـتطوريـة الـدارويـنية الـتي تـوهـم الـناس 

بـأن الـطبيعة انـتقت فـئة عـلى أخـرى لتهـيمن وتسـتحوذ وتسـيطر، وا*سـ)م حـرم سـعر الـفائـدة لـ)عـتبارات 

الـسالـف ذكـرهـا، وبـالـرجـوع إلـى الـنظریة الـنقدیة أهـملت أيـضا وظیفة الـنقود كمخـزن للقیمة، مـع أنـها تـقوم 

بـدور الـوسیط لـلمبادلـة، أمـا نـظریة الـتجارة ا?ـارجیة لـلك)سیكيg لـم تـدخـل الـنقود وا7سـعار فـي بـحثهم 

لــلتجارة ا?ــارجیة، كــما لــم یهتموا بــاùثــار الســلبیة الــتي Nــدث 1قــتصادیات الــبلدان ا]تخــلفة صــناعیا ً 

كــنتيجة لــلتجارة الــدولیة الــتي تســتغل ثــروات هــاتــه ا7خــيرة وبــبشاعــة، حیث قــدمــت الــتجارة ا?ــارجیة 

خـدمـات جـمة لـ)قـتصاد الـبریطانـي وا1مـريـكي(كـاقـتصاد صـناعـي)، بینما كـانـت بـاقـي اقـتصادیات الـعالـم 

متخلفة صناعیا.  

 بعض مدارس علم اVقتصاد السياسي 

ا\درسة الكhسيكية - اgديدة 

نـشأت ا]ـدرسـة الـك)سیكیة - اîـديـدة فـي عـلم ا1قـتصاد نتیجة أعـمال عـدد مـن عـلماء ا1قـتصاد ینتمون 

إلــى جنسیات مــتعددة، ∂ــتد عــبر الــعقود الــث)ثــة ا7خیرة مــن الــقرن الــتاســع عشــر والــعقد ا7ول مــن الــقرن 

العشـرین، عـاîـوا ضـمنها نـفس ا]ـوضـوع ا]ـتعلق بـا]ـنفعة اäـدیة، فـا]ـدرسـة الـك)سیكیة - اîـديـدة مـحاولـة 

فـكریة لـ)سـتمرار فـي نشـر مـبادئ الـنظام ا1قـتصادي الـرأسـمالـي، وینقسم الـفكر الـك)سیكي اîـديـد إلـى 

عـدد مـتنوع مـن ا]ـدارس، أبـرزهـا ا]ـدرسـة الـنمساویة الـتي أسـسها" كـارل منجـر"، وا]ـدرسـة الـفرنسیة الـتي 

أسـسها" فـالیراس"، وا]ـدرسـة الـبريـطانـية الـتي أسـسها" جیفونـز "و"مـارشـال"، ولـ¥خیرة أتـباع أمـریكان مـن 

أمـثال "جـون بیتس كـ)رك"، فـا]ـدرسـة الـنمساویة جـزء مـن اB1ـاه الـك)سیكي اîـديـد، وتكتسـب أهمیتها 

مــن كــونــها ∂ــثل الــبدایات ا7ولــى لهــذا اB1ــاه مــنذ صــدور كــتاب" كــارل منجــر"، كــما أن أتــباع اB1ــاه 

الـك)سیكي اîـديـد طـوال الـقرن العشـرین ظـلوا یأخـذون أعـمال ا]ـدرسـة بـاعـتبارهـا مـصدرا رئیسًا یعتمدون 

علیه فـي تـلمس ا7سـس الـنظریة لتحـلی)تـهم، وتـكمن أهمیتها فـي أنـها سـاهـمت فـي تـقدم عـلم ا1قـتصاد 

وتــطویر أدواتــه التحــلیلیة، وتفسیر الــغموض الــذي یكتنف الســلوك ا1قــتصادي لــ¥فــراد، وركــزت ا]ــدرســة 
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الـك)سیكیة - اîـديـدة عـلى ا]ـفهوم اäـدي كمتغیر فـي تفسیر الـظواهـر ا1قـتصاديـة، واهـتمت بـالـوحـدة 

ا1قـتصاديـة أو الـفرد بـد1 مـن ا1هـتمام بـاsـتمع كـكل فـي Nـلیل السـلوك ا1قـتصادي، وافـترضـت أن ا7فـراد 

یتصرفـون تـصرفـا حـكيما وعـق)نـيا فـيما يـتعلق بقیاسـهم لـلمنفعة اäـديـة مـن اسـته)كـاتـهم وعـند مـقايسـتهم 

للحاجات وا]نافع ا]ستقبلية.  

اVنتقادات ا\وجهة للفكر الكhسيكي اgديد  

تـعرض 1نـتقادات هـمت مـضمون التحـليل ا1قـتصادي، فـعلى صـعيد الـفكر وجـدت ا]ـدرسـة الـك)سیكیة 

اîـديـدة نـفسها عـاجـزة عـن مـواجـهة مـشك)ت ا1قـتصاد الـكلي، 7نـها اعـتمدت فـي Nـلي)تـها عـلى الـوحـدة 

ا1قــتصاديــة، فــكان لــزامــا أن Nــدث ا7زمــة ا1قــتصاديــة لــسنة ۱۹۲۹ حــتى أدرك ا1قــتصاديــون اäــدیون أن 

ا]ـشكلة الـرئیسة هـي تـلك ا?ـاصـة بـأداء ا1قـتصاد الـكلي فـي مجـموعـة فـي ظـل إطـار هـيكلي محـدد، وليسـت 

فـي سـلوك الـوحـدة ا1قـتصاديـة مـعزولـة عـن بـقية أجـزاء ا1قـتصاد الـقومـي، دون إهـمال للسـلوك اîـزئـي فـي 

صورته ا1جتماعية وفي سياق الهيكل ا1قتصادي في كليته.  

ا\درسة ا\اركسية 

1 يــقتصر تــكويــن اقــتصاد مــرحــلة ا1نــتقال مــن الــرأســمالــية إلــى ا1شــتراكــية عــلى مــختلف أشــكال وطــرق 

الـتعميم ا1شـتراكـي لـوسـائـل ا*نـتاج إجـراءات لـذاتـها تـشكل مـنطلقات لـلتحو1ت ا1شـتراكـية، إ1 أنـه 1 

يـوجـد عـنصر تـنظيم ا*نـتاج وجـرد وتـوزيـع مـنتوجـات الـعمل، 7نـه µ 1ـكن بـدونـه ™ـارسـة إدارة ا1قـتصاد، أي 

Nـقيق مـشاركـته فـع)، فـفوضـى ا*نـتاج السـلعي تـظل مسـتمرة فـي اقـتصاد ا]ـرحـلة ا1نـتقالـية، ولـذلـك يـتسم 

بـأهـمية كـبيرة لـلغايـة إلـى أن يـتم إخـضاع الـع)قـات السـلعية الـنقديـة ]ـبادئ التخـطيط واسـتخدامـها 7غـراض 

بــناء ا1شــتراكــية، ولهــذا الــغرض تــؤÃ الــطبقة الــعامــلة الــبنوك، وتــكون نــظامــها الــنقدي وا]ــالــي والتســليف 

وتـصفية الـطابـع الـعفوي فـي Nـديـد أسـعار ا7نـواع ا7سـاسـية مـن ا]ـنتوجـات، وبـذلـك تـفرض رقـابـتها عـلى 

الــسوق الــداخــلية، وفــي الــوقــت ذاتــه Nــتكر الــتجارة ا?ــارجــية، تــلك هــي ا*جــراءات ا7ســاســية فــي اsــال 

ا1قـتصادي الـتي تـقوم بـها دولـة دكـتاتـوريـة الـبرولـيتاريـا عـلى إثـر قـيام سـلطة جـماهـير الـشغيلة، فـاتـخاذ هـذه 

اsـموعـة الـكامـلة مـن الـتحو1ت ا1قـتصاديـة يـتيح إمـكانـية إزاحـة الـشكل الـرأسـمالـي *دارة اقـتصاد الـب)د، 
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، وفـع) وصـلت حـكومـات تـتزعـمها الـبرولـيتاريـا  1وتـكون الـطبقة الـعامـلة عـوضـا عـنه شـكل ا*دارة ا?ـاص بـها

"كـا7حـزاب الشـيوعـية"، فـحكمت بـقبضة حـديـديـة، وسـحقت مـن يـخالـفها فـي الـعقيدة والـرؤيـة، كـما فـي 

الصg التي تسحق ا]سلمg ا*يغور اÅالفg ]بادئ اäزب الشيوعي ا]لحد.  
1 تـوجـد نـظريـة اقـتصاديـة تفسـر الـنشاط ا1قـتصادي لـكل اsـتمعات، ولـكل ا7زمـنة إ1 فـي الـنظام ا*سـ)مـي 

الـذي يـوازن بـg الـعرض والـطلب، ويـراعـي جـانـب الـربـح غـير الـضار ¢ـصلحة ا]سـتهلك، فـفي الـتصور ا]ـادي 

ا]ـقتصر عـلى خـدمـة مـصلحة أصـحاب ا]ـصانـع مـهما اخـت)ف الـشكل ا1جـتماعـي لـلنشاط ا1قـتصادي وقـوى 

، فــا1قــتصاد  2ا*نــتاج ا]ســتخدمــة فــيه، ومــن مــجتمع ùخــر، وبــاsــتمع الــواحــد مــن فــترة تــاريــخية 7خــرى

ا*سـ)مـي يـرتـكز عـلى ثـ)ثـة أسـس وهـي: ا]ـلكية ا]ـزدوجـة واäـريـة ا1قـتصاديـة ضـمن مـجال الشـرع والـعقل 

وأسـاس الـعدالـة ا1جـتماعـية 1 ضـرر و1 ضـرار بـg الـبائـع وا]شـتري، وهـذا عـكس الـطرحـg الـليبرالـي الـذي ركـز 

عــلى اîــانــب الــرأســمالــي وأهــمل الــزبــون، والــطرح ا]ــادي ا]ــاركســي الــذي اهــتم بــا]ــادة، وأقــصى اîــوانــب 

ا]عنوية، واهتم بالطبقة الكادحة فقط دون نظرة شاملة معتدلة.  

منهج اVقتصاد السياسي  

تــدل كــلمة مــنهج أو طــريــقة لــغة عــلى الــوجــهة الــعلمية أو عــلى الــطريــق الــذي يســلكه الــعلم لــلوصــول إلــى 

اäـــقيقة، أي أن ا]ـــنهج ا1قـــتصادي الســـياســـي هـــو دراســـة ا7ســـالـــيب، وخـــاصـــة ا]ـــنهج الـــعلمي، فـــيما 

يـتعلق بـا1قـتصاد، ¢ـا فـي ذلـك ا]ـبادئ الـتي يسـتند إلـيها ا]ـنطق ا1قـتصادي،  فـفي الـلغة ا*ƒـليزيـة ا]ـعاصـرة 

يشــير"ا]ــنهج" إلــى اîــوانــب الــنظريــة أو أي طــريــقة (أو عــدة طــرق)تــتناول ا1قــتصاد، إذ انــتقل ا]ــنهج 

ا1قـتصادي مـن ا1نـعكاسـات الـدوريـة لـ)قـتصاديـg عـلى ا7سـلوب إلـى حـقل بـحث مـتميز فـي ا1قـتصاد مـنذ 

السـبعينيات، عـندمـا نـفحص ا1قـتصاد السـياسـي لـبلد نـبدأ بـسكانـه أي بـتوزيـعهم بـg الـطبقات، بـا]ـدن 

وا7ريـاف، والبحـر، وفـروع ا*نـتاج اÅـتلفة، ونـبدأ كـذلـك بـصادراتـه ووارداتـه، وا*نـتاج وا1سـته)ك الـسنوي 

وأثــمان الســلع… فــمن الــعدل أن نــبدأ بــاäــقائــق ا]ــلموســة للمســلمات اäــقيقية الــصحيحة، وهــكذا نــبدأ 

بـالـسكان الـذيـن هـم أسـاس مـوضـوع الـظاهـرة ا1جـتماعـية الـتي هـي عـملية ا*نـتاج، ولـكن إذا نـظرنـا إلـى هـذه 

الــطريــقة فــي الــبحث عــن قــرب ثــبت بــط)نــها، فــلو حــذفــنا مــث)ً الــطبقات الــتي يــتكون مــنها الــسكان فــلن 

1 مجموعة من اTساتذة، السوفيات اLقتصاد السياسي ل4شتراكية ترجمة مكتب الشيوعيn العرب، دار التقدم، موسكو، 
الطبعة اTولى 1984

2 محمد عادل زكي، نقد اLقتصاد السياسي، الناشر مؤسسة هنداوي، الطبعة اTولى سنة 2020
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يـكونـوا سـوى Bـريـد فـكرة خـالـية مـن ا]ـعنى إذا لـم أعـرف الـعناصـر الـتي تـقوم عـليها الـطبقات، مـثل: الـعمل 

ا7جـير ورأس ا]ـال... وهـذه الـعوامـل تـفترض وجـود الـتبادل وتقسـيم الـعمل الـخ… فـرأس ا]ـال مـث)ً 1 يـكون 

لـه وجـود بـدون عـمل ا7جـير والـقيمة والـنقود وا7ثـمان الـخ… ومـن ثـم∆ إذا بـدأت بـالـسكان فـسوف تـنتج 

صـورة تـسودهـا الـفوضـى، إلـى أفـكار بسـيطة بـصورة مـتزايـدة تـبدأ مـن عـروض مـلموسـة إلـى صـيغ مجـردة 

ا7صـل مـن جـديـد إلـى الـسكان، ولـكن 1 أصـل هـذه ا]ـرة إلـى صـورة sـموعـة تـسودهـا الـفوضـى، وإ¶ـا ا7صـل 

إلـى مجـموعـة غـنية بـحقائـق وعـ)قـات عـديـدة. الـطريـق ا7ول هـو الـذي اتـبعه عـبر الـتاريـخ (مـن حـيث نـشأة 

عـلم ا1قـتصاد)ا1قـتصاديـون مـن أهـل الـقرن الـسابـع عشـر، يـبدأون عـلى سـبيل ا]ـثال دائـما ¢جـموع الـسكان؛

والـشعب والـدولـة ودول عـدة وهـكذا دوالـيك، ولـكنهم مـن خـ)ل التحـليل الـذي يـقومـون بـه يـنتهون دائـما 

بـاكـتشاف عـدد مـعg مـن عـ)قـات عـامـة محـددة ومجـردة، مـثل: تقسـيم الـعمل، والـنقود، والـقيمة الـتبادلـية، 

لـتصل إلـى الـدولـة والـتبادل بـg الـشعوب والـسوق الـعا]ـية، و™ـا 1 شـك فـيه أن هـذا ا]ـنهج هـو ا7فـضل مـن 

الـناحـية الـعملية، فـاZـسوس هـو اZـسوس نـظرا لـكونـه الـتألـيف بـg أحـوال عـديـدة وكـونـه وحـدة الـكثرة، ومـن 

ثـم يـبدو مـن وجـهة الـنظر ا]ـنطقية كـأنـه عـملية تـألـيف أي كـنتيجة ولـيس كـنقطة بـدايـة بـرغـم كـونـه نـقطة 

الــبدايــة اäــقيقية، وكــذلــك بــا]ــثل نــقطة بــدايــة الــفهم والــتمثيل، فــلو اتــبعنا الــطريــق ا7ول لتبخــر الــتمثيل 

اZـسوس إلـى تـعاريـف مجـردة، ولـو اتـبعنا الـثانـي فـإن الـتعاريـف اsـردة تـقود بـطريـق الـعقل إلـى Nـديـد إنـتاج 

اZـسوس، ونـتيجة لهـذا وقـع هـيجل فـي الـوهـم الـذي جـعله يـنظر إلـى اäـقيقي عـلى أنـه نـتيجة لـلفكر ا]ـكثف 

الـذي يتجـدد بـ) انـقطاع، بـينما ا]ـنهج الـذي يـنحصر فـي ا1نـتقال مـن اsـرد إلـى اZـسوس لـيس بـالنسـبة إلـى 

الـفكر سـوى طـريـقة لـلوصـول إلـى اZـسوس وإعـادة إنـتاجـه بـوصـفه مـحسوسـا فـي الـفكر، ولـكن هـذا لـم يـكن 

أصـل اZـسوس نـفسه، لـنقل إن أبسـط فـئة اقـتصاديـة، وهـي الـقيمة الـتبادلـية الـتي تـفترض وجـود مجـموعـة 

سـكانـية تـنتج فـي ظـروف محـددة، وتـفترض فـئات مـعينة مـن ا7سـر واsـتمعات أو الـدول. . فـ) µـكن وجـود 

الـقيمة الـتبادلـية إ1 فـي ظـل شـكل عـ)قـة مجـردة ومـن طـرف واحـد sـموعـة مـحسوسـة، وبـالـعكس فـالـقيمة 

التبادلية بوصفها فئة، Nيا حياة واقعية.  

ومن بo أهم مناهج اVقتصاد السياسي عموما هناك:  

ا]ـنهج ا1سـتنتاجـي/ ا1سـتنباطـي: أسـاس هـذا ا]ـنهج انـط)قـه مـن الـعام إلـى ا?ـاص، ويـرجـع فـي تـوجـهه إلـى 

Nـكيم الـعقل، 7نـه يـشك فـي وضـوح ا]ـبادئ الـعامـة، فـ) يـعتقد بـصحتها، ولـذلـك يـفحصها فـحصا دقـيقا 
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ويسـتنتج مـنها بـالـتفكير وا]ـنطق الـقواعـد الـتي يـريـد الـوصـول إلـيها îـعلها أسـاسـا ثـابـتا لـلعمل بـها فـي ا7مـور 

ا1قـتصاديـة، ولـقد كـانـت هـذه الـطريـقة الـتي سـار عـليها فـي بـادئ ا7مـر رجـال ا1قـتصاد أمـثال ريـكاردو، 

مـالـتوس، سـتيورات مـيل، 7نـهم اسـترشـدوا بـها فـي وضـع نـظريـاتـهم، وكـذلـك اسـتعان أنـصار ا]ـذهـب الـعلمي 

بهـذه الـطريـقة فـي بـحوثـهم، فـاسـتنتجوا بـوسـاطـتها جـملة مـن ا]ـبادئ ذات أهـمية مـنها: ا1نـسان يـسعى دائـما 

للحصول على أفضل  أغراضه بأقل جهد، وقانون تناقص الفوائد، وقانون زيادة تعداد السكان.  

ا]ـنهج ا1سـتقرائـي: عـكس ا]ـنهج ا1سـتنتاجـي أي أنـه يـنطلق مـن ا?ـاص الـى الـعام، ويسـتعg بـدقـة ا]ـ)حـظة 

قـبل ا1عـتماد عـلى الـتفكير، فـن)حـظ اäـوادث ا?ـاصـة، ونـحصرهـا لـتصل بـنا إلـى وضـع مـبادئ اقـتصاديـة عـامـة 

تـسمى بـالـطريـقة اäـقيقية، وهـي مـ)حـظة أشـياء مـعينة لـ)سـتد1ل بـها عـلى أمـور عـامـة وا]ـنهج ا1سـتقرائـي 

فـي ا1قـتصاد السـياسـي هـو عـبارة عـن مـ)حـظة دقـيقة îـميع ا7مـور لـلظواهـر ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية ا]ـاضـية 

واäـاضـرة، كـما يشـرحـها لـنا الـتاريـخ وا*حـصاء، وغـيرهـا مـن ا]ـعلومـات ا?ـاصـة ا]ـتوفـرة، وذلـك لـوضـع الـقواعـد 

ا1قـتصاديـة الـعامـة الـثابـتة، وعـند الـتركـيز عـلى اäـوادث الـتاريـخية يـدعـى ا]ـنهج ا1سـتقرائـي الـتاريـخي، وكـ) 

ا]ـنهجg يسـتفيد مـنهما ا1قـتصاد السـياسـي، ويـقول شـارل جـيد: 1 يـوجـد إ1 طـريـقة اقـتصاديـة واحـدة ذات 

ث)ث درجات هي:  

م)حظة اäوادث ا1قتصادية وا1جتماعية دون التمسك بفكرة جازمة معينة.  •

افتراض تفسير عام يوصل إلى معرفة ا7سباب والنتائج.  •

الـتحقق مـن صـحة تـطبيق هـذا ا1فـتراض بـوسـاطـة التجـربـة وا]ـ)حـظة لـلوصـول إلـى مـعرفـة مـا إذا كـان •

هذا ا1فتراض موافقا للواقع أو غير موافق له.  

وإذا كـان ا1نـشغال بـطرق ا*نـتاج الـرأسـمالـية يـفرض نـفسه أو1 بـحكم أنـه فـي خـضم طـريـقة ا*نـتاج هـذه نـشأ 

ا1قـتصاد السـياسـي كـعلم، وبـدأ عـملية تـطوره مـع تـطور اsـتمع الـرأسـمالـي، بـل ومـع مـحاو1ت هـذا ا7خـير 

الـبحث عـن بـديـل تـنظيمي (أي عـن تـنظيم اجـتماعـي) لـلرأسـمالـية، كـما يـفرض نـفسه ثـانـيا بـحكم الـواقـع 

الـذي نـعيشه فـي جـزء متخـلف مـن ا1قـتصاد الـرأسـمالـي الـعا]ـي، حـيث اللحـظة الـتاريـخية الـتي تـعيشها بـعض 
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اsـتمعات الـتي شهـدت مـنذ اäـرب الـعا]ـية ا7ولـى بـعض مـحاو1ت ا1نـتقال لـلمجتمع ا1شـتراكـي كلحـظة 

  . 1في عملية البحث التاريخي عن البديل ا7رقى للتكوين ا1جتماعي الرأسمالي

خــاãــة: ا1قــتصاد الســياســي هــو Nــليل اsــتمع اäــديــث مــن خــ)ل إطــار يجــمع بــg الــعوامــل الســياســية 

وا1قـتصاديـة، و¢ـا أنـنا جـميعنا تـقريـبا مـتفقون عـلى وجـود ارتـباط مـعقد بـg السـياسـة وا1قـتصاد، فـ) µـكن 

مـعه فـصل أحـدهـما عـن اùخـر، 7ن السـياسـة تـؤثـر عـلى ا1قـتصاد وبـدوره يـتحكم فـي الـقرار السـياسـي، فـإن 

هـذا الـنهج يـبدو طـبيعيا، فـقد ثـبتت فـعالـيته فـي فـهم سـياسـات اäـكومـات وتـوجـهات اsـتمعات، كـما µـثل 

أداة فـعالـة لـلراغـبg فـي تـغييرهـما لـ¥فـضل أو لـ¥سـوأ، ويـنبغي فـي الـوقـت اäـالـي أن يـعي صـناع السـياسـات 

هــذه الــدروس ا]ــهمة فــي تــعامــلهم مــع جــائــحة كــوفــيد ۱۹، ومــا خــلقته مــن أزمــة اقــتصاديــة عــا]ــية طــالــت 

تـداعـياتـها جـميع اsـا1ت، ومـازالـت تـرخـي بـض)لـها عـلى السـياسـة ا1قـتصاديـة îـميع دول الـعالـم وخـاصـة 

ا]تخـلفة مـنها الـتابـعة لسـياسـات واقـتصاديـات ا]ـركـز، وبـالنسـبة لـلدول الـعربـية وا1سـ)مـية فـما عـليها سـوى 

التخـلص مـن تـبعيتها لـلقوى ا1مـبريـالـية، ومـنعها مـن اسـتغ)ل ثـرواتـها، مـع ضـرورة ا1هـتمام بـتأهـيل مـواردهـا 

البشرية للنهوض باقتصادياتها بكل جرأة وشجاعة.  
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